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إسماعيل مروة

اتفق النقاد العرب من ابن سلام إلى ابن قتيبة إلى ابن رشيق على أن 
النقد مصطلح مأخوذ من الصيرفة، والنقد والمال، فكما يميز الصيرفي 
بين المال الصحيح والمزيف بخبرته، كذلك الناقد يقوم بتقويم النصوص 
والكتابة ليميز بين الجيد والــرديء، ومن ثم عمم مفهوم النقد على كل 
مجال للحكم على الأشخاص والأفعال والتظاهرات، ليقوم النقد بمهمة 
بيان السلبيات والإيجابيات، السلبيات لتجاوزها وتلافيها، والإيجابيات 

لتعزيزها وتطويرها.
ومــــن هــنــا جــــاءت الـــعـــبـــارة الــمــثــل «رحــــم االله امــــــرءاً أهــــدى إلــــي عــيــوبــي» 
فــالــرحــمــة والـــشـــكـــر لــمــن يـــقـــوم بــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الـــعـــيـــوب، لــصــدقــه، 
وحرصه وما يدفع به لتجاوز هذه العيوب والثغرات، إذ لولاه ما عرف 
الإنسان والمسؤول خاصة ما يعتري الأمر من عيوب ونواقص، فتبقى 

العربة سائرة من دون أن يتم تلافي العيوب.
وفي مجتمعاتنا رأينا نقداً حقيقياً من الصادقين والعلماء، وكانت غاياتهم 
نبيلة، لكننا لــم نــأخــذ بها فوصلنا إلــى مــا وصلنا إلــيــه، ومــع الــزمــن تمت 
العلمي والشخصي، فصار  والــثــقــافــي،  السياسي  بين  عملية دمــج مقيتة 
الــنــقــد كــلــه مــن بـــاب الامـــتـــداح «شــوفــونــي مــا أحــلانــي» وهـــذا مــا عــبــر عنه 
الــكــاتــب الــصــحــفــي الــكــبــيــر الـــراحـــل مــحــمــود الــســعــدنــي فــي كــتــابــه «تــمــام يا 
فندم» الــذي يظهر أن جلّ الكوارث جــاءت من باب التغطية والمظاهر، 
وإخـــفـــاء الــعــيــوب، والــجــبــن عــن تــنــاولــهــا، أو الــمــجــامــلــة فــي إظــهــارهــا، ولــم 
يدر المسؤول والناقد معاً بأن الكارثة ستحل من باب إخفاء المشكلات 

والعمل على تجنب إظهار السلبيات الكثيرة.
ما دفعني لهذا الكلام، أن ما نقلته عن المشاركة السورية الرسمية في 
معرض الكتاب العربي في الشارقة جاء على غير ما يجب، واستخدمت 
لــذلــك لــغــة لــيــنــة فــي تــصــويــر هـــذه الــمــشــاركــة، والــغــايــة هــي الــحــرص على 
المنتوج السوري والفكر السوري، وفي تلك الكتابة أشرت إلى المستوى 
الفكري المتميز للكتب والدراسات، والنقد كان موجهاً لطريقة المشاركة 
والـــعـــرض، ومـــا يــتــرتــب عــن ذلـــك مــن أثــــر.. جــاءنــي هــاتــفــان مــن صديقين 

أثيرين فيهما عتب ومحاولة للتسويغ، وهذا دفعني إلى إتمام المشهد.
الــجــنــاح الــــذي اشــتــركــت فــيــه الــجــهــات الــرســمــيــة يــحــمــل اســــم دار الــبــائــع، 
واشتركت الجهات التالية «وزارة الثقافة- اتحاد الكتاب العرب- مجمع 
اللغة العربية بدمشق- المعهد العلمي العربي بحلب- الجامعات السورية 
كافة» وهي بالعدد سبع جهات ذات وزن وجهد، وفي «الوطن» نقدم 
عروضاً ودراسات في كتب هذه الجهات، وهي ذات قيمة ومستوى عال 
بكل تأكيد، لكنها فــي ذلــك الجناح تعرض كــأي بسطة على رصيف في 
دمشق، ولا يوجد أي لوحة أو إشارة في الجناح أو المعرض تدل على 

أن مطبوعات هذه الجهات تباع هنا!! 
وفــي كل قسم من المعرض يوجد لوحة إلكترونية يستعين بها الزائر 
لــمــعــرفــة الــــدار الــتــي يــقــصــدهــا، ولـــو بــقــي أيـــامـــاً يــطــلــب اســـم جــهــة مــن هــذه 
الجهات فلن يجدها، وهو لا يضرب بالمندل ليعرف أن غايته هي عند 

الدار الفلانية!
في التغطية عـــددت الجهات السبع المشاركة، وكلها رسمية، فــإن كانت 
الــظــروف لا تسمح بالمشاركة من أجــل التذاكر والإقــامــة، وهــذا أمــر فيه 
نــظــر، لأن المسؤولين يــســافــرون، ولأن أســعــار الــتــذاكــر يمكن أن تكون 
مخفضة لهم، ولأن إدارة المعرض لن تتقاضى أجــرة الجناح كما تفعل 
مــع الــــدور الــخــاصــة، أطــــرح ســــؤالاً مـــحـــدداً: ألــيــس بــإمــكــان هـــذه الــجــهــات 
العديدة أن تتفق فيما بينها لتشارك بجناح رسمي؟ أتعجز هذه الجهات 

عن تغطية تكاليف شخص أو شخصين بالتكافل والتضامن؟
قــال لــي صديقي الأثــيــر: لــم تتحدث عــن الإيــجــابــيــات؟ وبــعــد إلــحــاح مني 
عـــرفـــت أن الـــمـــشـــاركـــة وحـــدهـــا هـــي الإيـــجـــابـــيـــة، فــقــلــت وأقـــــــول: إن كــانــت 
مشاركة أي جهة لم يشعر بها أحد، ولم تشكل حضوراً، ولم تترك أثراً، 

فما معنى هذه المشاركة؟
وفوق ذلك أنا أتحدث عن سورية وعراقتها ومؤسساتها التي تصدر كتباً 
ذات قيمة، ولها تــاريــخ مغرق فــي الثقافة والفكر، وقــد شهدت معارض 
خارجية وداخلية لهذه المؤسسات المحترمة لم يعد منها كتاب، ونفدت 
كتبها من اليوم الأول لقيمتها وجودتها ومصداقيتها وأسعارها، ولكن 
كيف سيعرف القارئ والــزائــر أن ما يريده موجود، وهــو مخفي تحت 

عمامة دار مغمورة؟
فــي مــفــهــوم الــنــقــد يــجــب أن تــتــم مــنــاقــشــة الــمــوضــوع بــجــديــة لــتــلافــيــه بــدل 
كيل الاتهامات لهذا الشخص أو ذاك، واختلاق الأفضال غير الموجودة 
عليه، وتصوير الأمــر على أنــه ضد كل الجهات والمؤسسات المشاركة 

موجودة والصور معروفة فلنعد إلى النقد.
والواقع هو الذي يحكم، وسأبقى حريصاً على المنتوج الثقافي والفكري 
السوري، وأشيد بالصورة المشرقة، وأشير إلى السلبية، حرد من حرد 
ورضي من رضي.. والنقد صيرفة، وشكل المال لا يخفي جوهر الزيف، 

عالجوا الأمور ولا تبحثوا عن التسويغات.

تفاصيل 	 المشاركة 
الثقافية السورية

ـةنـافـذة
فــ

قـا
ث

برجك اليوم ١١/٢٠
قد تشعر أنك خالي الوفاض من المساعدات والدعم وقد 
يضايقك بعض النقد أو اللوم من العائلة على إهمال أو 

برود من ناحيتك أو أخطاء قديمة.
عاطفياً: ابتعد عن محاولات الإساءة إليك وجنب نفسك 

المضايقات لا تعاتب اسمع وانس.

قــد تــعــانــي الــيــوم غــيــرة الآخـــريـــن أو تــفــتــح دفــاتــر الــمــاضــي 
لتعتب على مــن تحب وربــمــا تشعر بالتوتر أو الــشــك أو 

الريبة وقد تؤجل بعض القرارات أو تؤلمك الذكريات.
عاطفياً: قد تعيد بعض الحسابات بسبب تبديل المواقف 

أنصحك بالتمهل والتحفظ في تصرفاتك.

علاقات عمل أو أصدقاء جدد يمنحوك السعادة فهم قادرون 
على مساعدتك فأنت تركز على روابط مع أناس جدد وقد 

يساعدونك في إزالة بعض الصعوبات التي تؤرقك.
عاطفياً: أمـــورك العاطفية هــي جــيــدة، وهــذا يجعلك مشرقاً 
وفرحاً رغم أنك كتوم إلا أن الحب الحقيقي يمنحك سعادة 

داخلية.

ســفــر أو دعــــوات تــدعــى إلــيــهــا وأنـــت تــحــتــاج إلـــى إجــــراءات 
حــاســمــة لــتــضــع الــنــقــاط عــلــى الـــحـــروف فـــي أغــلــب عــلاقــاتــك 
العاطفية والعائلية فأنت في قلب الحدث العائلي تستقبل.. 

تودع.. تعطي تسعد من حولك.
عاطفياً: أمــورك العاطفية اليوم هي الأفضل لتحقق أمنية 

في داخلك وكنت تسعى لها ولكن بهدوء وصبر.

أحـــــــــذرك مـــــن إســــــرافــــــك فــــأنــــت مــــســــرف بـــطـــبـــعـــك مـــــع أنـــي 
أظــن أنــك مشغول بإيفاء ديــونــك أكثر مما أنــت مشغول 
بــالــصــرف فــأنــت تــصــرف الــــضــــروري وهــــذا مـــا أظــــن أنــك 

مجبور عليه.
عاطفياً: أمورك العاطفية قد تفكر بإعلان خطبة أو إعلان 
لعلاقة عاطفية طويلة الأمد فأنت توسع دائرة معارفك.

أحذرك من قراراتك المتسرعة أو حساسيتك المفرطة نتيجة 
أقـــوال تسمعها أو لحظة غضب والحقيقة أنــك حــســاس وقد 
تشعر أنـــك نــافــد الــصــبــر وتــحــتــاج لتهدئة الأجــــواء مــن حولك 
لــكــي لا تــتــحــول المشكلة الــصــغــيــرة إلـــى مشكلة كــبــيــرة لست 
تحتاجها. عاطفياً: ربما يعود إليك الماضي في زيارة مفاجئة 

فأنت تحن أو تعاتب وتستغرب وتناقش.

أمر جديد ومميز قد يحصل اليوم وقد يجعلك سعيداً ربما 
قرار أو مدح أو مسؤوليات فالرغبات التي تسكنك توشك 

أن تتحقق ولكنك تحتاج لمزيد من الجهود واللطف.
عــاطــفــيــاً: اهــتــم بمظهرك ومعنوياتك وحـــاول أن تقبل كل 
الـــدعـــوات لأنـــك تــســيــر بــخــطــى ثــابــتــة وواثـــقـــة وحــركــة غير 

اعتيادية.

كل ما عليك فعله هو استحضار كل اللطف الموجود داخلك 
ومد يديك لإعادة السلام إلى حياتك فكلما زادت حظوظك 
فـــي الـــتـــغـــيـــرات أصــبــحــت أكـــثـــر ثــقــة فـــي نــفــســك والأهــــــم أنــك 

ودون تعمد تبتعد عن الاصطفافات الداخلية.
والمصالحات  والــتــعــارف  للبشائر  الــقــادمــة  الفترة  عاطفياً: 

والتشبث بمن حولك والأيام القادمة قد تغير حياتك.

نجلاء قباني

حـــاول طلب المعونة ممن يستطيع مساعدتك فــعــلاً ولا تقل 
لا يوجد فــدائــمــاً يوجد مــن يستطيع مساعدتنا حتى لــو كان 
حجمه صــغــيــراً والــمــســاعــدة ليست دائــمــاً مــاديــة وصــدقــنــي قد 

تحتاج أحياناً للمساعدة المعنوية أكثر من كنوز الأرض.
عاطفياً: يوم جيد لتمنح الحب لمن حولك ولتفرح باعتذارات 

أو بلمة شمل وبجلسة ظريفة مع أناس يفهمون تطلعاتك.

ابتعد عن المزاجية أحياناً أو الكسل والتواكل على الآخرين 
أحياناً أخرى وكل ما أنصحك به أن تكون في حالة تأهب 

قصوى لمواجهة كل الالتزامات المطلوبة.
عاطفياً: أنت في اليوم الأفضل لمنعطف جديد في حياتك 
الــــخــــاصــــة أو لـــتـــغـــيـــر بـــعـــض الاتـــــجـــــاهـــــات أو لـــتـــأخـــذ بــعــض 

القرارات.

تفاجأ بعراقيل أو صدامات وقد يكون مع صديق أو مقرب 
يفاجئك بها، فاليوم متعب لذلك رطب المحيط من حولك 
كـــي لا يـــؤثـــر الــضــيــق عــلــى عــمــلــك ولا تــســتــعــجــل ولا تهتم 

للتأجيل.
عاطفياً: كأنك تسبح في بركة مياه عكرة من أقوال وأفعال 

تسمعها لتضايقك فلا تعاتب.

أمورك تميل إلى التركيز على الشؤون الاجتماعية وقد تدخل 
في جديد لقيادة محيطك أو القيام بدور فعال في عائلتك أو مع 
أصدقائك بالقدرة على الإقناع وبلاغتك في الحديث وفي الدفاع 
عــن آرائــــك هــو الأمــــر الأفــضــل فــي هـــذا الــيــوم وهــــذا هــو مصدر 
قوتك. عاطفياً: أمورك جيدة جداً سواء كنت تفكر بارتباط أم 

بعلاقة مستقبلية بشكل يفرحك.

«سليم حانا» الفنان الذي أخلص لمهنته وأسرته ووطنه

أراد مجابهة الحياة بمفهوم ثقافي جديد على المسرح
| مايا حمادة

ــــرف الــــراحــــل «ســلــيــم حـــانـــا» فـــنـــانـــاً مــتــمــيــزاً  عـ
فــضــل الــفــن عــلــى الـــدراســـة فــي أوروبــــا مــدركــاً 
الفنية الإنسانية بلغة  الرسالة  إيصال  أهمية 
الــصــمــت الــمــبــســطــة، وبـــأنـــه لايـــوجـــد حــركــات 
يــؤديــهــا الــجــســد مـــن دون هــــدف مــعــتــبــراً أن 
التمثيل الإيمائي جسر للإبداع لايقل أهمية 

عن التمثيل الحواري.

رسخ ثقافة الفن الإيمائي
الوطنية كانت مقصده الدائم ووجهته الأولى، 
فجعل هدفه محبة الناس وشعاره الوفاء في 
عمله من أجل أسرته وأبنائه، أحب أن يعطي 
كـــل مـــا لـــديـــه بــشــغــف وبـــقـــوة إرادة عــظــيــمــة، 
ومـــــن هـــــذا الـــمـــبـــدأ عــــرضــــت عــلــيــه الـــعـــديـــد مــن 
عقود العمل والإقامة خــارج سورية رفضها 
جميعاً لأنه لا يحب مغادرة البلاد، كما عمل 
جـــاهـــداً ألا يــدخــر أي ورقــــة دون أن يسجل 
عليها كل ما يجول في ذهنه في تقديم أجمل 
مــا عــنــده مــن فــن، فعمد إلــى تأسيس مكتبته 
الخاصة التي تعد عالماً بحد ذاته وإرثاً ثميناً 
الــيــوم، تحتوي المكتبة على  محفوظاً حتى 
مــعــظــم الــقــصــص والــــروايــــات الــعــالــمــيــة لــكــتــاب 
من جنسيات مختلفة تاركاً وراءه العديد من 
المسرحيات والخواطر المكتوبة بخط يده 
ثقافي  الــحــيــاة بمفهوم  أراد مجابهة  الـــرائـــع، 
جديد على المسرح دون كلام كإنسان واع 
وفـــنـــان بــــآن مـــعـــاً مــفــعــمــاً بــالــوطــنــيــة والـــصـــدق 
والشفافية في حياته، كريماً بأخلاقه وملتزماً 
كـــل الالــــتــــزام تـــجـــاه عــائــلــتــه ووطــــنــــه، انــشــغــل 
بــهــمــوم الـــنـــاس وتـــابـــع قــضــايــاهــم وبــحــث في 
تفاصيل حياتهم متفرداً بعقل مشرق وخيال 
واسع انطلق منه ليشكل نواة مسرح إيمائي 

جديد قل نظيره.
المسرحي المبدع

ــــرة فـــــي الــــــخــــــروج عـــــن تــقــالــيــد  رؤيـــــتـــــه الــــمــــبــــكّ
عبر مسرحياته  تمثلت  الكلاسيكي  المسرح 
الدرامية ذات المحتوى الاجتماعي والحبكة 

الــمــســرحــيــة الــمــتــقــنــة فـــي الأســـلـــوب والـــحـــوار 
وتقاطع المشاهد، فقد بلغ عدد المسرحيات 
الــتــي كــتــبــهــا وشـــــارك فـــي إخــراجــهــا وتمثيلها 
نــــــحــــــو عــــــشــــــريــــــن مـــــســـــرحـــــيـــــة مـــــتـــــنـــــوعـــــة بـــيـــن 
القامشلي وحلب منها الفكاهية والاجتماعية 
والــــــقــــــومــــــيــــــة، أحــــــــــب فـــــــي بـــــــدايـــــــاتـــــــه الــــمــــســــرح 
المدرسي بشدة ثم انتسب إلى جمعية أنصار 
الــمــســرح فــي القامشلي، أمــا الــخــطــوة التالية 
فعندما تفرغ للفن المسرحي ليشكل أكثر من 
فــرقــة مــســرحــيــة حــيــث قــــدم عــــدة مــســرحــيــات 
ــل معظمها  مــن تــألــيــفــه وتمثيله وإخـــراجـــه مــثّ
فــي منطقة الــجــزيــرة وحــلــب حتى ظهر أول 
اجتماعيتين  عـــرض مسرحيتين  عــن  إعــــلان 
عــــــام ١٩٥٤ مـــــن تـــألـــيـــفـــه وإخـــــــراجـــــــه، الأولــــــى 
بــــعــــنــــوان «ســـــفـــــاك الـــــــــدم» والــــثــــانــــيــــة «الـــخـــبـــز 
الأســــــــود». وإلـــــى جـــانـــب الـــعـــرض تـــم تــوزيــع 
كــتــيــبــات عـــن تــفــاصــيــل الـــعـــروض مـــايـــدل على 
اهتمام لافت وجميل منه للحضور، وعندما 
ضاقت الأجــواء الفنية في محيطه انتقل إلى 
دمشق مطلع الستينيات حيث قدم مسرحية 
«الــخــبــز الأســــود» بعد أن تغير عنوانها إلى 
«ضــحــايــا المجتمع» فــي نـــادي الأزبــكــيــة عــام 

١٩٦٠، وبدمشق طرق باب المسرح الوطني 
كممثل كوميدي لاعتقاده أنه الباب الصحيح 
لاقــتــحــام عــالــم الــفــن الـــدرامـــي فــي عـــدة أعــمــال 
مـــســـرحـــيـــة مــــنــــهــــا: «الــــــبــــــرجــــــوازي الـــنـــبـــيـــل»- 
«الإخـــــــوة كــــــارامــــــازوف»- «دون جـــــوان»- 
«الــمــفــتــش الــــعــــام» وهــــو أول عــمــل فــنــي في 

العاصمة سجل لسليم حانا.

أعماله في التلفزيون والسينما
كتبت جريدة النصر عن الفنان سليم المقال 
التالي تحت عنوان «التمثيل الإيمائي يدخل 
مــرحــلــة الــفــن الـــمـــدروس.. سليم حــنــا موهبة 
فريدة فليستفد منه التلفزيون»، وذلك عندما 
أقامت وزارة الثقافة والإرشاد القومي حفل 
الــمــنــوعــات عــلــى مــســرح الــحــمــراء حــيــث لفت 
انــتــبــاهــهــم تــمــثــيــل إيـــمـــائـــي رائـــــع وعـــمـــل مثير 
للاهتمام قدمه الراحل «سليم حانا» العضو 
بــالــمــســرح الـــقـــومـــي وكـــــان عــنــوانــهــا (صــــورة 
للذكرى) من جهة أخرى شارك في مجموعة 
من الأمسيات والمسلسلات التلفزيونية مع 
الفنانين نهاد قلعي، رفيق سبيعي والأخوين 
قـــنـــوع، وكـــــان لـــه حـــضـــور مــتــمــيــز فـــي الــفــيــلــم 

الــــــــذي أنـــتـــجـــتـــه الـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لــلــســيــنــمــا 
بــعــنــوان (رجـــل واحـــد مــطــلــوب) ومــشــاركــات 
مــــع نـــجـــوم وفـــنـــانـــيـــن عـــــرب مــــن بــيــنــهــم فــريــد 
شوقي وصباح ومريم فخر الدين في أفلام 
(فندق الأحلام، واللص اللطيف، والنصابون 
الثلاثة)، وفي عام ١٩٦٩حصل على الموافقة 
بــتــأســيــس نــقــابــة الــفــنــانــيــن لــيــكــون أول عضو 

مسجل فيها.
الجزيرة بالنسبة للراحل سليم

وفــــي كـــتـــاب الـــجـــزيـــرة ورجـــالاتـــهـــا لــلــمــؤلــفــيــن 
عـــثـــمـــان رمـــــــزي وســـلـــيـــم حــــانــــا، قــــــدم الــــراحــــل 
حــــانــــا مـــــع الــــمــــؤلــــف عـــثـــمـــان رمــــــــزي إســـهـــامـــاً 
أدبـــــيـــــاً عــــن مــنــطــقــة الــــجــــزيــــرة وأهـــمـــيـــتـــهـــا فــي 
ســـوريـــة خـــصـــوصـــاً والـــعـــالـــم عـــمـــومـــاً، وأغــنــى 
الــكــتــاب بــالــتــعــريــف عـــن عــــدة شــخــصــيــات من 
الــجــزيــرة إلــى السوريين والــشــعــوب العربية 
الأخـــــــــــرى بـــــهـــــدف خــــلــــق نــــــــوع مــــــن الــــتــــقــــارب 
الروحي والاجتماعي والأدبــي ملقياً الضوء 
الثقافية والاجتماعية  الــجــوانــب  بــعــض  عــلــى 
والـــــزراعـــــيـــــة الــــتــــي كــــانــــت تــعــيــشــهــا كــــل أنـــحـــاء 
الـــــجـــــزيـــــرة بــــــرخــــــاء وازدهـــــــــــــــار عـــــمـــــرانـــــي فــي 

ســبــيــل بــنــاء أســـس الــوطــن وخــدمــتــه، وأشـــار 
في الكتاب أن هــذه المرتكزات تعود لثمرة 
سنوات طوال من النشاط والاجتهاد للفلاح، 
ولـــــهـــــذا كــــانــــت الــــجــــزيــــرة يـــنـــبـــوعـــاً مـــــن الــخــيــر 
والإنــتــاج الــســريــع، وهــي لــؤلــؤة ســوريــة في 
إنــتــاجــهــا الـــزراعـــي، مــوضــحــاً أهــمــيــة الاقــتــصــاد 
الـــوطـــنـــي عــبــر الـــحـــديـــث عـــن أهــمــيــة الــمــنــطــقــة 
الــذاتــيــة الملهمة  بــالــتــزامــن مــع تقديمه للسير 
وتـــــدويـــــن مـــجـــمـــوعـــة مـــقـــتـــرحـــات لــلــعــمــل عــلــى 

الارتقاء بالمستوى الاقتصادي وتحسينه.
وضمن صفحات الكتاب تغنى «سليم حانا» 

في حب بلاده من خلال الكلمات الآتية:
هذه بلادي ولدت فيها صغيراً فحييت معها 

واكتسبت منها الجمال
جمال الطبيعة.. جمال الأرض.. جمال الفكر.. 

فما أسعدني!.
مــا أنــســى لا أنــســى لــيــالــي قضيتها مــع رفــاق 

بلادي في هدوء وسرور.
نتغنى فــي ســـكـــون.. بـــــلادي... بـــلادي سحر 

الجمال..
وكــيــف لانــذكــرهــا فــالــذكــرى فيها خــالــدة.. في 

ربوعها الحياة كلها سعيدة.

«سام» فيلم يتناول الرهاب الاجتماعي

كريم نويلاتي لـ«الوطن»: بداية 
مشروع جديد سيطرح قضايا نفسية 

| مايا سلامي

افـــتـــتـــح الـــمـــخـــرج الــــشــــاب كـــريـــم نـــويـــلاتـــي مــشــروعــه 
الجديد «ماذا لو» بتصوير فيلم «سام» الاجتماعي 
الــنــفــســي الـــــذي يــســلــط الـــضـــوء عــلــى قــضــيــة الـــرهـــاب 

الاجتماعي بصورة خاصة.
ويــــقــــوم الــفــيــلــم عـــلـــى فـــكـــرة الـــبـــطـــولـــة الـــفـــرديـــة الــتــي 

يؤديها الفنان بلال قطان.
كــمــا يــعــتــبــر الــتــجــربــة الإخـــراجـــيـــة الــثــانــيــة لــكــريــم بعد 
الـــنـــجـــاح الــــــذي حـــصـــده فــــي الــــجــــزء الأول مــــن فــيــلــم 

الرعب «الجسر الأبيض».
«الوطن» كانت حاضرة في موقع التصوير بدمشق 

وكان لها هذا التقرير:

بداية مشروع
بين المخرج كريم نويلاتي أن فيلم سام هو بداية 
مــشــروع «مــــاذا لـــو» الــــذي سيمتد لــعــدة أجــــزاء من 
خلال مجموعة أفلام ستطرح قضايا نفسية مختلفة 
عـــبـــر لـــوكـــيـــشـــن واحـــــــد وشـــخـــصـــيـــة واحــــــــدة تـــصـــارع 
المرض الــذي تعانيه، وفي وقت لاحق من الممكن 

أن تضم الأفلام أكثر من شخصية واحدة.
وأوضــــح أن هـــذا الــمــشــروع يــدعــم الــمــواهــب الشابة 
مــــن طـــــلاب درامــــــــا رود وخـــريـــجـــي الـــمـــعـــهـــد الــعــالــي 
لــلــفــنــون الــمــســرحــيــة والــجــامــعــات الــخــاصــة بــالإضــافــة 

إلى استقطاب عدد من نجوم الدراما السورية.
وتحدث عن سبب توجهه إلى الموضوعات النفسية 
في مشروعه الجديد، وقال: «قدمت في فيلم الجسر 
الأبيض الرعب ووجدت أنه إذا أردت تقديم شيء 
اجــتــمــاعــي يــجــب أن يــكــون اجــتــمــاعــيــاً نــفــســيــاً يــعــالــج 
قــضــايــا مــهــمــة، وخـــاصـــة فـــي هــــذا الـــوقـــت بــعــد كـــل ما 
مــررنــا بـــه، حــيــث أصــبــح هــنــاك الكثير مــن الأمـــراض 
التي يجب أن نطرحها ونناقشها  النفسية الشائعة 
ونقدم لها حلولاً وإن لم تكن كاملة وتركنا للمشاهد 

حرية الخيال لمعرفة ماحدث مع الشخصية».
وأضـــــاف: «هــدفــنــا كـــان الــمــســاعــدة وإيـــصـــال رســائــل 
النفسية  المواضيع  أن  إنسانية بشكل صحيح، كما 
تجذبني لأنها السهل الممتنع، فأجد فيها متعة أكبر 
من الاجتماعية البسيطة، وأنــا أحب في أعمالي أن 
أطــرح وأنــاقــش قضية لأقــدم سينما سورية جميلة 

وحقيقية للعالم بأسره».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي واجــــهــــهــــا أثــــنــــاء 

التحضير، أوضح: «بما أنني مؤلف ومخرج النص 
كــنــت أفــكــر فــيــه عــلــى مــــدار الــيــوم وأعــيــش شخصية 
ســـــام حـــتـــى أفـــهـــم كــيــفــيــة الــــوصــــول مــــع الــمــمــثــل إلـــى 
اتــفــاق على كيفية إظــهــار هــذه الشخصية، ولــم تكن 
تلك صعوبات بقدر ما هي أمــور طبيعية لكن ربما 
لأن الــفــكــرة جـــديـــدة أقــــدم فــيــهــا لــلــمــرة الأولـــــى عــمــلاً 
اجــتــمــاعــيــاً نــفــســيــاً كــــان الـــتـــحـــدي أكـــبـــر، هـــل ســأكــون 
بــحــجــم هــــذه الــمــســؤولــيــة وأقـــــدم شــيــئــاً مــخــتــلــفــاً عما 
قــدمــتــه ســابــقــاً ســـــواء بــفــيــلــم ســــام أم حــتــى بـــالأفـــلام 

القادمة؟».

شخصية واحدة
وكـــشـــف نـــويـــلاتـــي أنــــه مـــن الــصــعــب جـــــداً بـــنـــاء قصة 
الفيلم على شخصية واحدة مطلوب منها أن تعيش 
حــــالات شــعــوريــة ونــفــســيــة عــمــيــقــة جــــداً مـــع نفسها، 
فدائماً هــذه الــحــالات تستدعي الضغط على الفنان 
من أجل تفجير شيء بداخله حتى يولد الشخصية 
ويعكس الصدمات التي تعرض لها، فكان التحدي 
كـــبـــيـــراً بــكــيــفــيــة جــعــل الـــفـــنـــان يـــصـــارع هــــذه الـــحـــالات 
النفسية المختلفة بلوكيشن واحد ومع نفسه فقط.

وعـــــــــن ســـــبـــــب اخـــــتـــــيـــــار الـــــفـــــنـــــان بـــــــــلال قــــــطــــــان لــــهــــذه 
ــــن: «قـــبـــل انــــطــــلاق الـــتـــصـــويـــر أقــمــت  الـــشـــخـــصـــيـــة، بــــي
«كــاســتــيــنــغ» لأكــثــر مـــن مــقــتــرح وضــعــتــه فـــي ذهــنــي 
لأداء شخصية «سام» ووجدت أن بلال هو الأنسب 
لهذا الدور، وهو قدم سابقاً أدواراً مختلفة في عدة 
أعمال وحضوره اليوم في هذا الفيلم بشكل مختلف 

هو نوع من التحدي بالنسبة له ولنا جميعاً».

الجسر الأبيض
وأوضح نويلاتي أن النجاح الذي حصده في فيلم 
الجسر الأبيض خلق عنده تخوفاً ومسؤولية أكبر 
في مشروع «ماذا لو»، لأنه فرض عليه أن يخرج 
تــوجــهــات  أنـــه يمتلك  ليثبت للجماهير  مــن صــورتــه 
مــخــتــلــفــة، وهــــذا مـــا خــلــق عــنــده تـــوتـــراً وخـــوفـــاً أكــبــر 
لــيــقــدم نــفــســه وكـــل مـــن مــعــه بــأفــضــل صــــورة ممكنة، 
منوهاً بــأن «الجسر الأبــيــض» خيال علمي ورعــب 
مختلف تماماً عن «ماذا لو» المتجه أكثر إلى القضايا 

الاجتماعية وهو أصعب من «الجسر الأبيض».
وكشف أنه بعد رمضان سيستكمل تصوير الجزأين 
الـــثـــالـــث والـــــرابـــــع مــــن مــــشــــروع «الـــجـــســـر الأبـــيـــض» 
الــذي كتب بــالأصــل ليكون مؤلفاً مــن عشرة أجــزاء 

والــــمــــســــافــــة الـــفـــاصـــلـــة بـــيـــن عــــــرض كـــــل جــــــزء وآخـــــر 
مقصودة.

الإخراج والتمثيل
إلــى جانب الإخــراج  التمثيلية  وفينا يتعلق بتجاربه 
وأيــهــمــا يــفــضــل، قــــال: «أمــيــل للجانبين مــعــاً فــي وقــت 
نني من إيصال الرسائل التي  واحد لأن الإخراج يمكّ
أريــدهــا بشكل أكــبــر أمــا التمثيل فــإنــه إلــى جــانــب ذلك 
يجعلني أفرغ أشياء من داخلي، وأنا درست التمثيل 
والإخراج ولا أستطيع المفاضلة بينهما ولكل منهما 

متعته الخاصة».

غنية ومشجعة
من جانبه قال الفنان بلال قطان: «شخصية «سام» 
غنية ومشجعة لأي فنان حتى يؤديها لأنها تحمل 
جـــوانـــب نــفــســيــة وهـــــذه الــتــجــربــة لـــم يــســبــق لـــي وأن 
خــضــتــهــا عــلــى الــصــعــيــد الـــــدرامـــــي، وفــيــهــا ضــغــط على 
الـــمـــمـــثـــل لأنــــهــــا ســــتــــكــــون الـــــمـــــرة الأولــــــــــى الــــتــــي أقـــــدم 
فــيــهــا عــرضــاً كــامــلاً وحــــدي مــن دون وجــــود أطـــراف 
وشـــخـــصـــيـــات أخـــــــرى وســـتـــكـــون جـــمـــيـــع الأفـــــعـــــال مــع 
نفسي فــقــط، وأكــاديــمــيــاً لــيــس هــنــاك مــســؤولــيــة وأي 
عمل أو مشهد ســواء كــان بطولة مطلقة أم جماعية 

يجب أن يقدم على أكمل وجه».
وأضـــــــاف: «كـــــان هـــنـــاك لــــقــــاءات وتـــحـــضـــيـــرات كــبــيــرة 
ســبــقــت الــتــصــويــر مـــع الــمــخــرج كــريــم نــويــلاتــي الـــذي 
اشـــتـــغـــل مـــعـــي عـــلـــى بـــنـــاء هـــــذه الــشــخــصــيــة وأعـــطـــانـــي 
الــمــلاحــظــات الــتــي يـــراهـــا مــنــاســبــة، وأنــــا فـــي الحقيقة 
سلمته القيادة ومن خلاله فهمت «سام» أكثر وكيفية 

إظهار الرهاب الاجتماعي».
وتــابــع: «كــريــم ابــن دفعتي وشــهــادتــي مــجــروحــة فيه 
وأنـــا أتمنى لــه الأفــضــل لأنــنــي أفتخر بزملائي الذين 
مضوا بمسيرتهم بالتمثيل أو الإخراج، وهو شخص 
عــنــده طــاقــة وحــب لعمله ويبني مــشــروعــه بــيــده من 

أقل تفصيل لأكبره».
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــالاخــــتــــلاف بـــيـــن الــســيــنــمــا والـــــدرامـــــا، 
أوضــــــح: «لا يــمــكــنــنــي الـــقـــول حــتــى هــــذا الـــيـــوم إنــنــي 
خــضــت تــجــربــة ســيــنــمــائــيــة حــقــيــقــيــة لــذلــك لا أستطيع 
أن أجزم الفروقات بينهما، لكن من خلال ما تعلمته 
أقـــــول إن الــســيــنــمــا خـــاصـــة أكـــثـــر وفــيــهــا روح وشــبــه 
للواقع بصورة أكبر من الدراما، كما أن مسؤوليتها 

أكبر وهي من الفنون الأصيلة».

قطان لـ«الوطن»: شخصية غنية ومشجعة وتجربة لم يسبق لي أن خضتها

بلال قطانكريم نويلاتي


